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6 
ها UT‏ ذا مؤمن أتحدث إليك عزیزی القاری.. لقد 
وعدتك من قبل أن أكمل لك مغامرة احیط الخیف .. 
عندما رأيت Ul‏ وصدیقی جون الانجلیزی والذی أعلن 
إسلامه من قبل أهوال رحلة بحرية کدنا نفقد فیها 
الحياه وکیف آننا فى آخر الأمر صحبنا الله بعنايته 
فأنجانا نحن والسيدة الطيبة وابنعها خديجة إلى 
جزيرة ثم كان LS‏ فيهاأحداث مغامرة غريبة 
وعجيبة وها أنا الآن أجلس فى بيتنا بالقاهرة أشق 
آعواد الغاب لأمى حتى تجد ما تستعمله فى صناعتها 

وأحكى لك ياأخى عن هذه الرحلة الثيرة. 
بعدما رسا بها الح ال على شاطىء الجزيرة 
واستطعنا أن نجد مأوى مؤقتالنا.. واصطدنا بطة 
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۹ 
برية وشویناها وأحسسنا بالامن على اليابسة. . 
شرعنا أنا وجون نبنى بيتا يأؤى السيدة وطفلتهتا 
الرضيعةء ولكنها كانت على حق عندما طلبت منا 
أن نستطلع أمر هذه اجزيرة ونتعرف على مكامن 
الخطر لنتجنبها .. فتجادلت آنا وجون. 
اسمع يا مؤمن.. ليس من الروءة أن نذهب سويا 
ونت رکهما .. ۱ ۱ 
۳3 
- إذا فلتبق معهما ريغما آفوم Ul‏ بالجولة الاستطلاعية 
-لا.. أنا أدرى منك یاجون بهذه الحياه كما آنك 
أقوى منى بدنا وأطول منى وأعسرض.. وهذا ما 
سيضفى حماية عليكم فلو رآك أحد هنا بصحبة' 
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السيدة وطفلتها لتردد قبل أن یژذیکم.. فى حين 
اذا رأنى معهم لظن أننى أحد أطفالها و.... 
مؤمن... أنا أخشى عليك من هذه الجولة.. أنا اذا 
ذهبت ولم أرجع ستتمكن من البحث عنى.. أما إذا 
ذهبت أنت ولم ترجع.. فلن أفلح فى البحث عنك 
-هاهاها... لايا صاحبى.. لا تخش على.. قبل أن 
يحل ظلام الليل ستجدنی أمامكم بإذن الله. . قلبى 
مستأنس بالمكان يا جون كأننى أعرفه من قبل دعنى 
-والله معى ومعكم. 

وبعدما أفلحت فى إقناعه تأبطت القوس والسهام 
وتأكدت من سلامة السیف الذى أحمله رأخذت 
أسير قاطعا الطريق الرملى الداعم حتى إلتحم وغابة 
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كبيرة تعدرج فى الإرتفاع إلى حيث لم تبلغه عینای.. 
ولما بلغت الغابة حرصت على التمويه فأحضرت 
بعض الأغصان والباتات ووضعتها فوق ظهرى 
ورأسى وسرت حٹیٹا كأننى شجرة وتوقعت فى كل 
لحظة أن أقابل أى شىء فيه خطر على حياتى ولم 
يكن بالغابة غير طيور مختلفة الأشكال والألوان.. 
ولاحظت آثناء سيرى أن بعض الزواحف تجند لها 
مأوى آمنا... رأيت ثعابين صغيرة وأخرى تلعف 
حول الأغصان الضخمة.. كانت تربة الغابة ساحلية 
صفراء كأنها رمال الشاطىء الناعمة الرطبة.. 
لاحظت أن بعض الأرانب والفشران قد اتخذت لها 
بيوتا وأوكارا.. ونويت أن أصيد بعض الأرانب عندما 
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تخذ طریق العودة لیفرح بها جون ورفیقاه. 

كبان اجو بارع اجمال والشمس ساطعة کقرص 
ذهب وتخترق آشعتها الذهبية الصافية سقف الغابة 
الهادئة من بين الأغصان المعشابكة والأوراق 
التعانقة. وكنت كلما سمعت صوتا اقبع فى مكانى 
واتكور لأرى. 

بحشت كثيرا عن آثار آدمية فلم أجد.. وكانت 
اجزيرة كبيرة على أن أستطلعها كلها فى يوم 
وظللت مترددا أأعود لمركزى أم أبيت فى أى بقعة ثم 
اکمل مشوارى؟ كانت النجاه من أخطار المحيط 
والغرق REL‏ فى جسدى US‏ کبیرا وفرحة العودة 
إلى اليابسة كانت pot‏ فى بدنى رغبة غير عادية 
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لاستكشاف كل شىء فيها. ومر النهار وأنا على 
تلك الحال.. أسير من غابة إلى أخرى عبر التلال 
الرملية الناعمة أحيانا أسير بحذاء الشاطیء وانتظر 
فى الأفق عبر الماء اللانهائى عسى أن أرى سفينة تمر 
فتنقذنا .. ولكن فيما يبدوا أننا الوحيدون فى هذا 
المكان كله من بنی البشر.. وشعرت أن هذه الجزيرة 
لم تطأها قدم إنسان من قبل.. ولولا ما مر بنا من 
عراصف وأعاصير لأمكن على الأقل معرفة كنه هذه 
الجزيرة والى أى شعب تنتمی.. ولكندئ لا أستطيع 

حتى الآن الا أن أطلق عليها إسم الجزيرة المجهولة. 
۱ ولا احسست أن الوقت يمر دونما جدید.. قطفت 
بعض مار الفاكهة التی كانت تعج بها آشجار الغابة 
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واتخذت طریق العودة معتبعا UT‏ أقدامى الواضحة 
ورغم أن الغروب قد منح اجزيرة بعض رزار الماء الذى 
اخذ یخسل آوراق الشجر. . الا أنه لم يكف مح و آثار 
آقدامی.. ولکنی تعبت إذ يعوقني ظلام اللیل عن 
اتباع الأثار إلا باجهد اجهید ورغم ذلك أردت عازما 
العودة للرفاق قبل of‏ يهطل الطر ویسحو طریق 
العودة تماما. وتحول الطقس فى الليل إلى حال سىء 
وأخذت أجرى معتمدا على إحساسى بالمكان الذى 
مررت به من قبل وکنت كلما جريت كأننى أجذب 
حبل ذلو يسكب الماء من السماء.. وأخذ البرق 
يضرب ألسنة اللهب فيضىء الجزيرة كلها.. وصوت 
الرعد كأنه تكسير بلورة السماء المحكمة. ولا 
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۱۳ 
اشتدت العاصفة احتمیت بأيكة وارفة وأنا آلهث 
واسعل سعالاً شديداً.. ورغم ذلك لم تكف الحالة 
السيبة للطقس عن معاندتی. . ولا أدرى لماذا كنت 
أشعر بالحنين للرفاق والخوف عليهم فى نفس 
الوقت.. وقررت أن أكمل المسيرة مهما جرى.. 
وعدت أقطع المفازات وأجرى حتى اقتربت من 
الشاطىء الذى تركتهم عنده. . وحمدت الله آننی لم 
أضل الطريق فهذه العالم التى أقعرب منها محفورة 
فى ذاكرتى.. ولما أصبحت فى الواجهة بحيث أرى 
جيداً ما أبحث عنه -رغم المطر الذى كان بهطل - 
أحسست بقلق شديد. . وأردت أن أكذب ظدونى وأنا 
أقترب وأقترب . وأن ظنى كان صحيحا.. فأنا لم أجد 
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لا «چون» ولا السيدة وطفلتها.. ونظرت حولى 
والمطر يغمرنى وجريت يمينا ویساراً وحاولت أن 
أجد تعليلا لا حدث وتوصلت إلى أنهم غادروا المكان 
بعيدأ عن الشاطىء خوفاً من العاصفة ولاذوا بمكان 
آخر يحميهم من الطر . . نظرت على الرمال فلم أجد 

أى آثر یذ کر .. فأين ذهبوا؟؟ 

تساءلت. . لاذا ألا أكون قد ضللت الطریق.. 
وإننى الآن فى مکان آخر غير CU‏ ت رکتهم فیه... 
وعدت أتقصى کل شیء حفرته فی ذاکرتی.. إن كل 
شىء مكانه» وتذ کرت أن ثمة حطب كان مشتعلا 
لشي البطة يمكن أن يكون دليلا اذا عشرت على أثر 
منه فى مکانه.. فدرت وراء تل رملى كنا قد وضعنا 
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10 
خلفه الأعشاب الجافة لشى البطة وآلمنى إذ أننى 
وجدته وان كان المطر قد نال منه فى نفس المكان. . 
وعرفت آننی لم أضل الطريق فأين ذهبوا دون أن 
يدعوا فى المكان شيئا یدلنی عليهم. وأحسست أننى 
مجهول أيضا مشل الجزيرة التى أحيا عليها.. 
وشملنی حزن غريب .. حزن الوحدة خاصة أن 
الطبيعة لم تتعاطف معی بل ظلت السماء تسكب 
فوقي ماءها وأنا اجری وأسعى بين الربی عسى أن 
al‏ لهم طيفاً.. وبعد إنقضاء الجهد وزوال النشاط 
وضعف الهمة ركنت إلى فجوة بجانب تل صنعته 
الرياح من قبل قابعا والماء يزحف نحوى حتى جعلنى 
البرد والتعب أنام مكانى. ومضت تلك الليلة على 
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غير وعى منى» واستيقظت فى الصباح أخلع ملابسى 
وأنشرها فى أشعة الشمس الحامية وحملت قوسی 
ولیس على إلا ما يستر عورتى.. وذهبت إلى الأرانب 
فاصطدت منهم واحداً.. وبعد أن سلخته بذلت 
مشقة شديدة لأشعل نارا ثم طعمت منه بحمد الله 
تعالى.. ورغم ذلك لم يتوقف عقلى برهة عن مجادلة 
إحتمالات اختفاء أصحابى. . هل عثروا على سفينة 
فأخذتهم دونی؟ هل نزحوا من المكان كله phd‏ حاق 
بهم؟.. هل عشر علی هم سکان من الجزيرة 
فاسروهم؟.. أم أن وحشاً خرافياً فتح فمه ثم ابتعلهم 
دفعة واحدة؟ .. فلم يبق لهم آثر یذ کر . 
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14 
أصحابى.. أين أنت يا جون؟ وأين السيدة الطيبة 
وابنتها خديجة؟ 

وقررت فى اليوم الرابع أن أبحث عنهم فى كل 
شبر من الجزيرة.. بأن ارتحل كل يوم من مكان إلى 
آخر فلايقر لی معسكر ولایشبت لی فراش إلا وقد 
عفرت عليهم أو على مایخبرنی عن مکانهم.. كانت . 
اجزيرة أكبر ما كنت أظن.. تشبه الاسكندرية فهى 
إلى حد كبير شريط طويل عريض .. ومع ذلك لاأرى 
له نهاية بعد .. وأشد ماکان يحيرنى أننى لاأعثر على 
أى آثار لاقدام بنی البشر .. وبعد مرورأسبوع کامل 
بینما كنت أسير قرب غابة أملم الحطب الجاف 
ie eee |e ee rer‏ ر 
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فادرکت على الفور Of‏ هناك سکان من البشر 
یمیشون الان... فالأثر مازال حدیشا ولم یخامرنی 
الظن أن یکون لجون أو السيدة التی كانت معنا .. بل 
هو لرجل آکبر جسما من الانسان العادی.. وقد 
یکون عملاقا لأن أثر القدم کبیر .. لقد وضعت فيه 
السیف فاحتواه طولاً. ۱ 
وسیطر على شعور منذ تلك اللحظة Of‏ هناك من 
یراقبنی كما زاد اعتقادی بأن جون والسيدة وبنتها 
قد تعرضوا لتاعب لاآدری مانوعها.. ولم أنم تلك 
الليلة.. واصبحت فى معاناة وتعب من قلة النوم. . 
وأدرکت أن على صننع مکان بحمینی من الخطر إذا 
جاء ..» على الأقل حستی أنام نوما .. آمنا ..» 
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فاخترت بقعة عالية اعتقدت آنها آعلی مكان فى 
الجزيرة وشرعت أرفع إليها كل ما طالته یدای من 
أسباب البناء. 
واستطعت أن أصنع كوخا من الخشب وأحيطه 
بسياج متین. . ومضى أكثر من أسبوع لم أرفيه ما 
يفير انتباهى.. وفى كل يوم أخرج فى جولة 
استطلاعية أبغى فيها معرفة نهاية هذه الجزيرة أو 
العغور على أصدقائى إلا أننى أعود حاملاً صيدا أو 
بعض الشمار وأنام بالليل بعد أن أغلق بابى جيدا..» 
وذات يوم بيدما كنت أتأهب للنوم.. إذ بزلزال يهز 
الكوخ كله.. وفى ضوء الشمعة الخافت رأيت أرضية 
الكوخ كلها تهتز كأنها زبد يطفو فوق موجة ثائرة.. 


۰۶ / مغامرات عجيبة جداً » 


لف 
أردت أن أقفز خارج الكوخ .. ولكننى رأيت الأرض 
تموج كبحر الرمال وأخذت جدران الكوخ تنخلع من 
السقف الذى سقط جانبه فى لحظة. . وفجاة ثُقبت 
الأرض ثقبا.. أخذ يبتلع الرمل من جانبه كأنه يشفط 
الدنيا شفطأً.. تراجعت أقف على الفراش .. التصق 
باجدار جانبى والشقب يتسع وظننت أننى على فوهة 
بركان جائع .. وبرغم ما أكابده من رعب.. ظل 
عقلى يحلل الصور التتابعة فى الخيال لأصحابى وهم 
قد قابلوا من قبل ثقبا مشل هذا فابتلعهم.. وأن 
اجزيرة مليشة بالمياه الجوفية التى تنفتح فوهات 
منافسها فى أى مکان من سطح الجزيرة وفى أى 
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كل الأشياء أصبحت تهوی فى الثقب اللعون.. 
كل ماحملته من متاع أو سلاح أو طعام أخذ يغيب 
وهاهو الفراش أيضا ينحدر وينزلق بى فى سهولة 
وسرعة فلم أجد غير السقف المتداعى فوثبت أتعلق 
على عارضة منه» وذهبت محتويات الكوخ كلها فى 
لحظة ولم يصمد السقف كثيراً وأنا معلق فيه فارج 
رجة ثم هوى. . فلم أجد أمامى أى بد من الاستسلام 
للمجهول الذى ينادينى من قاع الثقب الظلم فهويت 
متوقعاً الوت فى آخر الأمر. 

وكان الشعور بالسقوط مریراً.. کان قلبى مازال 
فى الكوخ بيدما جسدي يفارقه لأسفل. آهوی 
بسرعة فى بشر مظلمة مقطوعة الصوت ils‏ أرحل 
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من عالم إلى آخر وأنتظر برعب اللحظة التی أصطدم 
فيها.. ولم احلم Lage‏ أو أتمنى أمنية اعظم من آمنیتی 
أن أسقط فى ماء بدلا من جوف صلب یحطمنی أو 
حار يذيب لحمى. 

وشمت أنفى رائحة الاء.. ماء البحر .. وقبل أن 
أظن . . كنت بالفعل أغوص بقوة اندفاع سقوطى فى 
الماء ثم دفعنى الماء بضغطة مرة ثانية لسطحه وكانت 
النجاة من الموت هذه المرة.. لاتعنى شيعا .. بل 
اعتقدت أنها مجرد إرجاء للموت الذى انتوى أن 
يأخذنى ولكن ببطء. 

نظرت لأعلى فأدركت استحالة التفكير فى 
الرجوع لأعلى.. كنت Lila‏ على صفحة الاء 
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كالبعوضة والظلام الحالك یلفنی والاء الذى اسبح 
فيه یخیفنی .. وأدرکت ماکان عليه نبى الله ذي النون 
يونس بن متى OEE‏ لا كان فى بطن الحوت .. آظنه 
كان فى مغل موقفى.. أنا تحت الأرض وفوق الماء 
ولاأرى الماء ولا السماء .. إنها النهاية .. ولم أكن 
اتوقع haul‏ أن تكن نهايتى بهذا المكان وقبرى يكون 
فى عمق المحيط البعيد.. وربى الذى لاإله غيره . 
بكيت له وأنا أرى يدى لاتقويان على الحركة 
وجسدى يكاد يتجمد من البرودة الثلجية القارصة.. 
أبكى إلى الله.. يا رب .. يا رب .. لاله إلا أت 
سبحانك نی كنت من الظالمين.. أبكى فلا اسمع إلا 
صدى صوتى يجلجل مرتداً من الفوهة التى فيها 
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۳ 
سقطت.. ومع ذلك فکنت مدرکا آننی لن أستسلم 
للموت بسهولة ولو أننى قد أموت من الفزع والرعب 

الشدید. 

وفکرت إذا آنا صنعت مشواراً من الغوص فى الاء 
نفسأًعميقاً وتركت مکانی وشرعت أغوص 
للأمام.. أحسست أننى أسبح تحت الجزيرة.. 
وأدركت أن على قطع المسافة أطول من قدرتى على 
٠‏ الاحتفاظ بالهواء فى صدرى حتى أصل إلى شاطئ 
الجزيرة وأخرج إلى سطح الاء. ۱ 

عدت مرة أخرى إلى موقعى وكلما تهیا لى أن 
الثقب الذی يستمد الهواء من أعلى التل الذی كنت 
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يفا 
آقطنه يمكن أن ينهار فوقى فلا أجد غير الماء أتنفسه 
فاموت. . أستعيذ بالله وأبكى. 

وأثناء ضربات ذراعی Light‏ عشرت على كيس 
طعامى وسيفى يطفو فوقه.. فحمدت الله وأخرجت 
شیا أسد به جوعی وليشعرنى بان هناك أمل فی 
الحياة ولينعغطيئى طاقة تمد فى مقاومتی اليائسة 
للموت الحقق . 

وبعد ساعات من مناطحة اليأس والأمل أحسست 
أن النهار قد آتی فالنور أصبح يعسلل إلى الظلام 
فيزيحه قليلاً والأمر بات أوضح ماکان عليه وشيعاً 
فشيكاً رأيت قبرى واستطعت أن أغرس سيفى فى 
مكان صلب وأن استند عليه واریح ذراعى ورجلى. . 
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وقدیت لو وجدت مكاناً آریح عليه ظهری ثم آنام‎ 
لساعة واحدة.‎ 

ورایت لما غصت للمرة الشانية أن الجزيرة كلها : 
ماهی الا بقعة رملية تطفو على الماء.. أو على الأقل 
تبدو كذلك من الناحية التى سقطت فیها .. لأن 
النوریفزو اسفلها من كل اتجاه وأرى أسفلها ولاشئ 
سواه. : 
ولم يكن لدی غير الاستغاثة ولم يكن هناك من 
استفیث به إلا ربی.. یاحی یاقیوم برحمتك استغيث 
فأغشى. . كنت أدرى الناس بفائدة هذا الدعاء.. إنها 
عبارة إستغاثة بالغة القوة وسريعة الإجابة.. فظللت 
علهيا حتى أتى فرج الله. . رأيت سمكة مغل الحوت 


۰ / مغامرات عجيية fae‏ 


۷۹ 
(درفيل) لها فم مبتسم دائما ومدود للامام ۰ . رأيتها 
بعد أن غصت وخفت منها وكلما غصت راحت 
تلاعبنى من بعيد فأحسست كأنى مع كلب بحر 
لطيف.. اقتربت منها فاقتربت منى.. أحسست 
بالأمان وكأنى وجدت رفيقاً یساعدنی.. سبحان 
al‏ تعالى فى كل أمة أهل خير كما فى أمة البشر 
قاماً.. ولاأدرى كيف نسيت حالى وورطتى الشديدة 
ورحت أغنوص مع السمكة فى الماء وأمسكها من 
زعنفتها الظهرية فتسحبنى فى دورة ثم تعيدنى إلى 

مكانى مرة ثانية. 
وأحسست أن الله أرسلها لى وأننى يمكن أن 
أعتمد عليها فى خررجى.. فلما أتمت دورة مرة لم 
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آترك زعنفعها بل آشرت لها بالاندفاع للأمام‎ 
LIS مباشرة.. وأخذت شهیقا عمیقا وأحکمت‎ 
قبضتی على زعنفتها .. وکأنی آمعطی صهوة جراد‎ 
جموح.. انطلقت بى السمکة بسرعة عالية..‎ 
رأيت أن اجزيرة كلها تطفو‎ U وأدركت صدق ظنی‎ 
لیس‎ Oly فوق الاء وتتدلى منها بعض جذور الأشجار‎ 
بها صخرة واحدة.. واحسست كم أن ذلك يمغل‎ 
خطراً عليها.. كما تعجبت كيف تصمد حفنة كبيرة‎ 
من الرمال أمام البحر كل هذه السنین التى تشكلت‎ 

فيها الحياة فوفها . 
ای رت re eee‏ اندر رن 
معه من تحت الجزيرة فها هو بخرج بى إلى الحياة مرة 
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آخری فوق سطح البحر .. بل ویجذبنی للشاطی 
وأرانى آقف فوق اليابسة مرة أخرى.. آما السمكة 
التى أسدت لى ذلك العروف فقد اتخذت لها طريقاً 

فى البحر فلم آرها مرة آخری.. 

ولم أعد آشعر بالفرحة بقدر ما آشعر باطنوف.. 
ذلك أن الوت یحدق بی دائماً كيف آمن غلی نفسی 
وأنام فرق رمل تحته ماء پذیبه ویفتنه بين الحين 
والاخر . 

وأدركت أن اسلم شئ لى أن اصنع قارباً وأبحر 
بدلاً من أخطار الوت على الجزيرة؛ ولكن لما تذكرت 
الرفاق.. أدركت أننى المسئول عنهم وأنه لا ينبغى لى 
الهرب دون أن أعثر عليهم.. فحرت وضاق صدرى 


۰۶ / مغامرات عجيبة جدا » 


۳۲ 
وأنا جالس على الشاطی تداعب قدمی موجاته 
العلاحقة . 

كنت أحتاج للنوم فلم آدخر وسعاً فى ذلك.. بل 
نمت Lady‏ طويلاً وقمت من نومی على صیحنات 
يطلقها الحوت وهو يقفز فى الماء فأدركت أن صديقى 
الجديد لم يقدر على بعدى عنه كل هذا الوقت. 

كانت الجزيرة برغم الخوف جميلة. خاصة إذا كان 
الطقس بديعاً .. وهكذا قمت أصلى» ثم عرجت إلى 
الغابة فحصلت على ما يسد جوعى وأنا فى شوق 
لملاعبة الحوت الظريف.. وبعد أن فرغت له.. قفرت 
للماء وسبحت ناحیته أتمنى أن يأخذنى فى جولة 
حول الجزيرة حتى أعرف كل شئ عنها.. وحدث أن 
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۳۳ 
آمسکت بزعنفته القوية.. وصحبنی فى لعب جمیل 
لم أكن احلم به من قبل.. ولکن کل ما كان يهمنى 
هو أن أستطلع اجزيرة وأتعرف على شکلها. تارة 
یسحبنی والاء یغمرنی.. وتارة آخری ینزل بى تحت 
الماء كأنه يرينى عجائب البحار وتارة أخرى يرتفع بى 
حتى ألتقط أنفاسى.. وفجأة وجدته يتجه صوب 
الشاطئ بسرعة عالية Uy‏ ظندت أنه سيصامنا 
بالرمال إذ به يغوص تحت الجزيرة مرة أخرى ولو آننی 
لاأملك الاعتراض فقد عرفت أن هذا الحوت الذكى 
يريد أن یطلعنی على أمر خطير يهدد الجزيرة .. كان 
تياراً مائيا سفليا يأكل فى جسم الجزيرة فيذيب 
رمالها شيئا فشيئا .. لقد وصلنا عنده ووجدت الاء 
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فى هذه البقعة .. متعكراً بفعل ح رکة الرمال التى‎ 
وطاف بى الحوت لیرینی أن ثمة خطر يحيق‎ .. IST 
باجزيرة ولم يدر بخلدی حیشذ ما الذى یمکن أن‎ 
. آفعله حیال ذلك‎ 

إن مقاومة آفعال الب‌شر مکنة ولکن أن نقاوم 
الطبيعة القاسية فهذا ضرب من الخيال ولا شعر 
الحوت آننی بدأت أختدق لانعدام الهواء أسرع ینقلنی 
مرة آخری إلى سطح الاء. .ولکنه لم يعوقف بل ظل 
مندفعا إلى الجهة التی لم أصل إليها من قبل فى 
الجزيرة والتى شق على أن أستعكشفها وحدی.. 
واقعرب بى ناحية الشاطئ ثم تركنى وقد أبلغنى 
رسالة الخطر. 
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وتساءلت : لماذا لم یعیدنی إلى مکانی الأول..‎ 

ولکن لم يدم سژالی وحیرتی كثيرا فلما صعدت إلى 
أول تل على الشاطی رأيت UT‏ آقدام بشرية اکثر ما 
كنت أتوقع.. فحمدت الله آننی لم آغادر سیفی حظة ' 
واحدة.. كان النهار فى أوله والطقس لطیف إلا من 
بعض البسرودة التی تستلزم سرعة تحفيف الجسم 
والدفء. ولا شرعت آخلع سترتی إذ بى آشم أنفاساً 
خلفی ولا حاولت أن استدیر شعرت بشی مدبب 
ینغرس فى ظهری وأدركت أن المتاعب قد بدأت وأن 
نصل حربة يهددنى بالوت .. رفعت يدى لأعلى 
فخف التهديد شيئاً فشيئاً فاستدرت له.. كان رجلاً 


عملاقا كما توقعت لا يرتدى سوى ما يستر عورته 
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۳۹ 
روجهه عليه بعض الألوان والرسوم الغريبة.. وبقدر 
خوفی من العملاق بقدر احساسی بان أصدقائی الآن 

على مقربة منی : 

-ماذا ترید منی يا سیدی؟ .. آنا ما جكت معادیا.. 

- إلى أين؟ 

- إلى رئيس الجزيرة .. إنه ينتظرك على أحر من النار. 

-ینتظرنی ؟ أنا ؟ ! 

نعم .. ولقد رصد مكافأة لمن يعغر عليك .. أنت 
آرهقتنا كثيرا .. أى واحد من أهل الجزيرة يمكنه 
بسهولة أن يتتبع أرنبا برياً فى جحره تحت 
الأرض.. أما أنت فقد اختفيت بعد أن کدنا نمسك 
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۳۷ 
بك . . هيا يا ولد .. آه لو أعرف أين اختبات منا.. 
هيا . 


سرت آمامه نخترق غابة WE‏ حتی رأيت من على 
بعد قرية تشبه تلك القری التی كنت آقابلها فى 
رحلاتی القديمة.. ولا آمعنت النظر لم أصدق عینی 
عندما رأيت شیعا يشبه الشذنة. .ولم أصدق ظنی أن 
يكون الإسلام قد شمل هذا المكان المجهول بروحه 
وتعاليمه.. وسألت الرجل وأنا على مشارف القرية 


فقال: 
- نعم إنه السجد .. هل تعرف المسجد أيها الغريب 
العجيب . 


لم أرد عليه.. وذهبت معه إلى فناء كبير كأنه 
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ميدان القرية .. فحوله كانت البیوت الخشبية تقبع‎ 
فى هدوء. .والناس یتح رکون لششونهم وینظرون إلى‎ 
من بعید ویتعجبون ولم يجد هذا العملاق إلا سارية‎ 
فربطنی إليها وأخذ السیف منی ثم ترکنی وذهب‎ 
وتذ کرت الوقف ذاته من سغامراتی مع اکلی لحوم‎ 
.. البشر عندما فعلوا بى ذلك وفی قبيلة الأفيال‎ 
ولکن الأمر هنا يختلف» فالناس هنا يبدو عليهم‎ 
.. الهدوء والورع وأن الدساء يرتدين الزى الإسلامى‎ 
فلم أرامرأة ولا فتاة إلا وقد وضعت فوق رأسها‎ 
حجابا يستر شعرها وأحسست كم هو جميل أن ترى‎ 
الإسلام فى كل مكان.. ورغم ذلك تساءلت.. هل‎ 
فى هذا المكان يمكن أن أجد چون والسيدة وبنتها‎ 
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خديجة؟ 
وبعد قليل حضرت فتاة طيبة.. وقدمت لى شرابا: 
وأطعمتنى ثمرة جوز طيبة ثم غادرت دون أن 
تعكلم.. ولا جن الليل أحسست أن البرد سينال 
منی.. وقبل أن أصيح فيهم إذا بالعملاق يأتى 
ویحملنی تحت ذراعه ویدخلتی Let‏ من بيوتهم .. 
آدرکت أنه سجن القرية.. وهناك حارس یقف على 
بابه. . ومضی على فى هذا البیت ثلاثة أيام. . لقيت 
فيها ترحيباً وحذراً.. فأنا أجد الطعام والفراش .. 
ولكن حركتى محدودة ولم يكلمنى أحد.. وزادت 
حيرتى ومللت هذا احال . . فلما طلبت من الحارس أن 
يخرجنى أو يحاكمنى فلم يمتغل..أخذت أنادى 
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وأصرخ حتى رأيت من النافذة جموع الناس تلقف 
حول البيت .. وکنت أصيح.. أريد أن آخرج. . هناك 
pal‏ خطير يتهددكم Lily‏ أعرفه وبدلاً من أن يستمع 
أحد الناس ویجیب .. إذ بالباب ينفتح وأفاجأ بجون 
وهم يلقونه بجانبى فلم أفرح أكثر من هذه اللحظة : 
جون؟!! غير معقول !! الحمد لله .. الحمد لله. 
مؤمن ؟!يا إلهى .. كيف حالك؟ 
امد لله أننى رأيتك مرة ثانية يا چون. . ها .. ما 
حال السيدة وطفلتها؟ 
-لاأعرف .. لقد أسرونا بعد أن ذهبت تسكشف 
الجزيرة .. وذهبوا وراءك ليحضروك ولكنك فيما 
يبدو قد أتعبتهم.. مؤمن.. تصور. . إن أهل الجزيرة 
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كلهم یدینون بالاسلام ولكنهم لا بصدقوننی. . 
قلت لهم إننى مسلم فلما اختبرونی فى تعالیم 
الدین لم أعرف وظنوا آننی آخدعهم لولا أن أدليت 
بالشهادة والتوحيد آمام رئیسهم . 

وماذا هم فاعلون بنا؟ 

- لا اعرف .. أعتقد آنهم بریدون أن يطمأنوا أن لیس 
فى الجزيرة اتباع لنا قد يؤذونهم . 

-جون .. هذه الجزيرة فى خطر .. ولابد أن ندبه 
هؤلاء الناس إليه.. الجسزيرة فى غضون شهر أو 
شهرين ستذهب سدى.. وستذوب فى ماء احیط 
مغل قطعة سکر في کوب شاي . 

-ما هذا؟.. كيف عرفت ؟ 
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4 

ل۷.. هذه قصة أخرى يا جون.. لكنى متأکد ما 
اقول . 

-علی العموم .. هناك فرصة ستقابل فیها حاکم 
الجزيرة.. إنه رجل هادئ وقور .. طاعن فى السن 
سیسمع لك ولکنه حذر جداً ولا يطمين لأحد 
شهرلة: 

وقبل أن أسأل جون عن موعد ذلك اللقاء.. رأيت 
الباب ينفتح ويدخل العملاق الذى أسرنى وجذبنى 
من سترتی وقال متوعدا: 

-أيها الغلام العجيب.. ألا من أتباع لكم؟.. يجب أن 
تعترف وإلا دققت عنقك . 
ولا وجدنى غير آبه لما قال وتوعد .. حملنی مرة 
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آخری وخرج بی وأغلق الباب دون جون ورحت أرى 
الناس وهم يشيعوننى بالنظرات فعرفت أننى فى 
الطريق إلى بيت الزعیم. 

ودخل حارس يخبر بقدومنا.. ثم عاد يخبرنا أن 
الرئيس متجهز لنا.. فأنزلنی العملاق لأسير على 
قدمى ودفع الحربة فى ظهرى وفتح الحارس الباب 
فدخلنا.. وما إن رأيت الرئيس على کرسیه فى آخر 
الإيوان حتی أصابتنى الدهشة gol dy‏ المفاجأة.. 
وتجمعت خيوط الذاكرة فى رأسى مرة أخرى 
وحاولت أن أتذكر أين رأيت هذا الوجه من قبل ولم 
أغب فى محاولتى كثيرا لأننى عرفته.. وبدلاً من أن 
ألقى عليه السلام. . جريت نحوه وأنا أصيح به: 


۰ / مغامرات عجيبة جداً » 
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سيدى التاجر العجوز. . هل تتذ کرنی ؟ 

وقف الرجل عن مقعده وحملق فى وکان العملاق 
فوق رأسی یمسکنی من عنقی فى حين أن تذکرنی 
الرجل كما توقعت.. فتورد وجهه الأبيض بالدم 
وابتسم ضاحکا : 

-مژمن.. آنت .. أنت مومن.. يا (لهی.. يا 
سبحان alll‏ . يا سبحان الله. 

وتركنى العملاق لا رأى من الوئام والصداقة.. 
وجریت آلقی بنفسى فى أحضان الرجل الطیب 
واصابنی الیکاء كما آصابه أيضا. . 

د ولعل القاری العزیز یتذ کر مغامرة البحر السابع 
لا أنقذت التاجر العجوز من القراصنة ثم أنقذتهم من 


» عجيية جداً‎ ol plu / ۰ 


11 
الغرق ودعوتهم إلى الاسلام فأسلموا وبحرت بهم 
فى سفینتی إلى جزيرة ثم ترکتهم لیعمروها».. ها 
هى الأيام قد دارت وبعد عشرات الغامرات یقذف بى 
القدرإلى ذات الجزيرة حتی یجمعنی بأصحابى 
القدامی. . ونظر إلى الرجل بعینین تملأهما الدموع 

وقال : 

مؤمن.. هل تذ کر اسمی يا مژمن ؟ 
-علی الفور صحت کسانی أغوص فى الاضی 


لأسترجعه: 
-الشیخ ضرغام.. آنت الشيخ ضرغام.. أليس 
كذلك؟ 


law‏ ها ها ..حبيبىيامؤمن..ها .. هل أوصلت 
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کتاب الله إلى ملك البحر السابع. 
یاه يا شيخ ضرغام .. ألا زلت تذ کر هذه الغامرة؟ 
يا مؤمن يا ولدی.. لقد حقق الله أمنيتى .. کم 
كنت أتوق لرژيتك مرة آخری حتی SF‏ لی كيف 
آعطیت الكتاب الذی أعطاه لك اجنیان شولم 
وشلشون للك البحر السابع. 
سأقص عليك کل شئ يا شيخ ضرغام.. 

كانت المفاجأة تشيرنى Uy‏ أرى بعینی ثمرة 
المعروف الذى آدیته بفضل الله فى قراصنة لم يكن 
لهم عمل إلا قطع الطريق وسفك الدماء وإشاعة 
الخوف فى البحار.. ها هی قرية باکملها تدين 
بالإسلام وتحيا بتعاليمه السمحة..حمدت الله أن 
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آحیانی حتی أرى ثمرة جهدی وبعد الترحيب وكرم 
الضيافة .. طلبت منه أن یفرج عن جون.. وعلمت 
أن السيدة وبنتها في حریمه معززة مکرمة. وقضینا 
ليلة dak‏ لم أشأ ba Sof of‏ بالحديث عن الخطر الذى 
یتهدد الجزيرة.. ولم يصدق جون نفسه وكانت 
فرصة النجاة كافية لتدسيه كل شئ عن الجزيرة. 

وفى الصباح جمع الشيخ ضرغام رجال القبائل 
التى تسكن القرية .. فرأيت وجوههم وتعرفت على 


أكثرهم.. وقال فيهم: 
- انظروا أيها الرجال إلى هذا الغلام الشجاع.. هل 
فيكم من يذكره؟ 


حملقوا قليلا ثم صاحوا يرددون اسمى ولا أخبرك 
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يا صدیقی عن مقدار الحفاوة التی قابلوا بها منقذهم 
ومعلمهم القدیم. ولا آرادوا أن یقیموا لى احتفالاً 

يليق بی.. رفعت یدی فسكتوا وقلت : 

الوقت ليس وقت الاحتفال . . يبدو أن الله آرسلنی 
إليكم لأودى نفس مهمتی. . كما ترکتکم هنا منذ 
سنوات.. أعود لآخذكم من هنا الآن. 

وهنا بدا الغضب على وجوههم ولكن جون 

ابتدرهم قائلا: 

الجزيرة فى خطر يا إخوان.. أنتم تسکنون بیوتا 
قديمة ولکن الأرض التی حملها تذوب مع ماء 
البحر يوماً بعد يوم ولابد من عمل شئ لواجهة 
ذلك . 
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تصاعدت همهمات الرجال وزاد اللغط وارتفعت 
الأيدى والأصوات فأشار الشیخ ضرفام لهم 
بالسمت وقال : 
-اسمعوا یا رجال.. کلام الغلام الذی ندین له 
بحیاتنا ودیننا لابد أن بحترم. . وبدلاً من الغضب 
نجلس OVI‏ ونعرف منه القصة كلها ونتدارس الأمر 
فيما بيندا بهدوء ورزانة. 
وکانت جلسة شاقة.. قضینا فیها طول النهار 
وجزء من اللیل شرحت لهم ماذا رأيت فى الجزيرة 
منذ حضرت إليها.. وذهب رجال إلى الشاطئ 
وغاصوا فى الاء وعادوا يؤكدون كلامى.. وبالليل 
اتفقنا جميعا على صنع سفينة كبيرة تقلنا فى البحر 
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إلى مکان آخر . 

ومضی عليئا فى اجزيرة أكشر من آسبوعین. . وقد 
اعلن الشیخ ضرغام حالة الطواری العامة لواجهة 
الكارثة اغتملة.. ورغم ما كان يبدو Of‏ اجمیع 
نشطون فى العمل على صنع السفينة إلا أن الوجوه 
لم تفلح فى إخفاء مشاعر الحزن العميق بسبب توقع 
الهجرة من الوطن الذى عاشوا فيه ولهم فيه ذكريات 
واحلام وآمال كثيرة سوف يعدمها الرحيل.. ولكم 
قدیت من داخلی أن أجد حلاً يجعل هؤلاء القوم 
يحيون فى الجزيرة للأبد.. ولكن أنى لى بذلك.. 
الأمل فى قدرة الله عزوجل.. ولا لجات إلى الله ' 
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بالدعاء وجدتنی أتساءل : «هذه الجزيرة ظلت طوال‎ 
السنین الاضية تحمل الناس والحيوانات وتدمو فوقها‎ 
الغابات الوارفة.. فما الذی أبقاها کل هذه‎ 
السنین ؟.. ثم ما الذی جعلها تتداعى لتذوب فى الاء‎ 
ویرحل کل من علیها إلى وطن آخر؟ هل هناك سیب‎ 
Uf منطقی‎ 

وهكذا بت کل يوم آقطع الوقت باللیل آفکر فى 
حلول للأزمة مع أنبى فى النهار آعاون الداس فى صنع 
السفينة. 

لقد صمم نجار القبيلة سفينة عملاقة.. ذكرتنى 
بالسفينة التى بناها نبى الله نوح EB‏ وحدد لبنائها 
كمية غير مسبوقة من خشب الشجر وکان یستلزم 
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جمعها عدداً كبيراً من الرجال یحملون البلطة 
والششار وآخرین یعملون في نقل الخشب من الغابات 
إلى آقرب مکان على شاطی البحرء ولا حاولت أن 
آقنع الشيخ ضرغام OL‏ من اخطورة هکان صنع 
سفينة واحدة تحمل هذه الأعداد الغفيرة من البشر 
والحيوان.. أذ علینا صنع عدة مراكب حتى )13 
تعرضنا bd‏ من عاصفة أو إعصار لأمكن تقلیل 
الخسائر ولکن النجار أجزم أن ذلك سوف یستغرق 
زمنا آطول ویحتاج ذلك إلى جهد آکبر .. وهكذا فلم 
أر فى حیاتی مثلما رأيت من هذه الهمة العالية وکلما 
غاص الرجال أسفل الجزيرة عادوا یحملون لنا خوفاً 
شديداً فيحئون الئاس على سرعة الانتهاء من السفينة 


۰ / مغامرات عجيبة fae‏ 


ot 

العملاقة.. ولکن مع زيادة التعب واجهد بدت 
احتمالات الانتهاء رالنجاة بالإبحار تبتغد.. إذ أن 
جسم السفينة یحتاج إلى آخشاب مقوسة ومسامیر 
حديدية لاحصر لها .. فکان الحداد لاينام.. وکانت 
النساء تحملن الغذاء إلى الرجال الذین كانوا 
یسساقطرن من الإعياء. وذات مساء جلست إلى 
الشيخ ضرغام: 
-ماذا تظن يامؤمن؟.. هل سنلحق بالنجاة أم سنجد 

آنفسنا فى قاع البحر؟ 
أحسن الظن بالله ياشيخ ضرغام. . 

وقبل أن أكمل كلامى دخل حارسان بينهما رجل 
يقف ذليلاً وكان الشيخ ضرغام مجهداً فنهره: 
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-ماذا فعلت أيها الشقى؟ 
لم يرد الرجل وتكلم أحد احارسین فقال : 
= ضبطناه يا سیدی الرئیس وهو یسرق جوال أرز ما 
أعددناه للسفر بالسفينة.. لقد اتعبنا وجرينا وراءه 
وهو يحمل الجوال وتمكنا من القبض عليه متلبسا. 
وسضی الشيخ ضرغام ساعة يحقق مع اللس 
وأحضر شهودا رأوه وهو يفر بالغنيمة وأثبت عليه 
التهمة.. ولم يشركنى فى محاكمة الرجل ثم عقد 
جلسة محاكمة بالرجال اجهدین وفى منتصف الليل 
أصدر حكما بحبس الرجل حتى يحين موعد رحيل 
السفينة. . ولم أشأ أن أتدخل فيما لم يشركونى فيه 
ولكن عقلى رفض كل ماحدث وانتظرت حستی 
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انصرف الجميع وشعرت أن الشيخ ضرغام يريد أن 
ينام.. فاستأذنت فى الانصراف وقام یودعنی إلى 
الباب فنظرت له نظرة عتاب وهمست فى أذنه: 

« الم تفکر يا شيخ ضرغام فى السبب الذى يزيل 
الله الأرض من تحت أرجلكم 9 

وأظن أن جملتى هذه جعلته يفكر طوال الليل ولم 
يذق طعم النوم.. وفى الصباح الباكر وجدت حارساً 
یوقظنی OY‏ رئيس القرية يطلب مقابلتى فى أمر 
عاجل. . فآثرت أن أصحب جون معى. . وذهبنا إلى 
الشيخ ضرغام فوجدته أكثر إجهاداً ولم يمهلنى 
الجلوس بل سألنی : 
مؤمن.. ماذا كنت تقصد با قلته لى بالأمس؟ 
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سیدی الفاضل .. لقد فکرت كثيراً .. لاذا تعقوض‎ - 
اجزيرة وقد جعل الله فیها كل هذه اطنیرات. . لابد‎ 
أن هناك أسباباً لذلك.. سالتك أن تفکر فیها هذا‎ 
كل ما فى الأمر.‎ 
یا مؤمن .. اسمع .. أنا لم أنم طوال الليل.. أفكر‎ 
. فى کلامك‎ 
وإلى أى شیم اهتدیت ؟‎ - 
-آه .. إنما اهتدیت فعلاً بكلامك .. ویبدو أنه حدث‎ 
بعد فوات الأوان.‎ 
لقد فهمت قصدي ..؟!‎ 
نعم يا ولدى.. نعم.‎ - 

كاجو ينظ جنل ise fair‏ 
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عنه.. فلما زادت به اخيرة صاح سائلاً : 

Ul‏ لا افهم.. آرج و کم. 
قال الشیخ ضرغام : 

- إن الذی یفرط فى أمر الله یاجون یستحق آکشر من 
ذلك. . بالأمس حکمت على لص سارق بالسجن.. 
وأظن أن هذا الحكم لم يعجب مژمن .. وهو على 
حق.. ولكن العفريط لم يكن بالأمس يا بنى.. 
وإنما كان منذ أعوام عندما سرق ولدى حربة لرجل 
من أهل القرية.. وكان لابد لى أن أحكم عليه فيما 
أجرم.. ورق قلبى لولدى الذى لا أعرف مكانه 
الآن.. فحكمت عليه بالسجن ستة أشهر .. وهرب 
ولدى فلما تكررت حادثة السرقة مرة أخرى لم 
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استطع أن أحكم على فاعلها إلا بالسجن. 
ونظرت جون الذى كان ما زال فى حيرة وقال : 

- وماذا فى ذلك ؟ 

-يا ولدى لقد هدى الله هؤلاء الناس إلى الالام 
والإيمان.. وکنت ومازلت آنا رئيسهم وإمامهم 
امام الله. . كان لابد لی أن أطبق شرع الله كما أثى به 
الكتاب وسنة النبى محمد BE‏ 

د سيدى. . هل هناك عقاب آخر للسارق غير السجن 
عند كم ؟ 1 

- شرعنا يأمرنا يا ولدى بان نقطع يد السارق حتى لا 
يسرق مرة أخرى وحتى يرتدع كل من يفكر فى 
ارتكاب هذه الجريمة. 
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وهنا رایت أن أوضح الأمر اکشر جون ولکنه ثار 
" وقال: 
-ماذا؟.. آنقطع يد انسان نجرد السرقة؟ .. عذرا أنا 
لا أعرف تعالیم الاسلام ولو آننی بحمد الله قد 
أسلمت من قبل.. لکن هذه قسوة . 
قلت له وأنا آدرك أن الدین النصيحة 
.یا چون يا آخی.. ديدنا أتى من السماء من الخالق 
الذى يطلع على قلوبنا ويعرف طبائع البشر .. وهو 
الذى علم من قبل أن التهاون فى الجرائم يؤدى إلى 
فساد كبير.. لذا جعل الحد قاسياً حتى تخف حدة 
الجزيمة وتنعدم.. أرأيت لو أن الشيخ ضرغام طبق 
ذلك على ولده.. أكان هناك من يسرق زاد الرحلة 
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الشاقة التی نستعد لها الآن؟‎ 
سكت جون وبكى الشيخ ضرغام فأردت أن‎ 
: أخرجه من بکائه فسألته‎ 
اختفی ولدك.. وأين‎ ISU -ولکن يا شیخ. .لم تقل لها‎ 
تظنه الآن؟‎ 
: أخذ الشيخ يبكى ويقول‎ 
كيف نسيت؟ .. كيف نسيت أمر الله؟.. كيف‎ 
تغافلت الآية التى سيسألنى عنها يوم القيامة؟‎ 
اقعرب منى جون وسالنی هامسا عن الآية فقلت‎ 
: له‎ 
قال تعالی فى سورة الائدة السارق والسارقة فاقطعوا‎ 
. نكَالا من الله له عزیز حکیم‎ CS ly آیدیهما جزاء‎ 
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وهنا هاج الشيخ ضرغام وزاد نحیبه وقال : 

لیس هذا فحسب با مؤمن.. لقد تذکسرت يا 
ولدی.. آیقظت فى ضمیری ما أخذت آدفنه کل ما 
مضی من عمری.. لا .. لن أنسى حدیئا قال فيه 
رسول الله BE‏ إنما آهلك من كان قبلکم أنهم 
کانوا إذا سرق فیهم الضریف تر کوه واذا سرق 
فیهم الضعیف أقاموا عليه احد . والذی نفسی بيده 
لو أن فاطمة بعت محمد سرقت لقطع محمد 
يدها . 

حاولت أن آهدی من روعه وأخبرته أن الله غفور 
رحيم وأنه ینتظر توبته Oly‏ يعمل على إصلاح ما 
فات فثار فى وجهی. 
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-إصلاح.. أى اصلاح .. لقد آتیت للجزيرة‎ 
مؤخرا يا مزمن.. جعت وانشغل الساس بالكارثة فلم‎ 
تقف على ما نحن فيه.. إن تهاونى فى ولدى جعل‎ 
السرقة تنتشر ولم يخش أحد الناس أن يفعلها..‎ 
والأشد من ذلك .. انعشرت الرشوة فى جزيرتنا يا‎ 
مؤمن.. وتهاونت فيها.. نعم يا ولدى.. نعم.. إن‎ 
الذى حل بجزيرتنا من الخراب النتظر .. من جراء ما‎ 

كسبت أيدينا من فساد فى البر والبحر. 

سيدى الشيخ ضرغام. . لم تحب على سؤالى.. أين 
ابنك الآن ؟ 

-قرصان .. ولدی أصبح قرصاناً يا مؤمن.. لیتنی 
قطعت يده على أن آراه Ley‏ یسرق.الناس ویقطع 
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الطريق.. لقد قدم رشوة للحارس ففعح له باب 
السجن واصطحب بعض آشقیاء الجزيرة وسکنوا 
فى الجهة الأخرى من الجزيرة وصنعوا سفينة 
شراعية يقطعون الطريق فى البحر.. وإذا شحت 
السفن أغاروا علينا.. أغار ولدى على يا مؤمن 
ونهب زرعنا وخطف نساءنا . 

وماذا فعلت معه؟.. هل أخرجت سرية من رجالك 
یحاربوه؟ ۱ 

وكأن کلامی کالسیوف تمرق خمه فاخذ يبكى 
ویبکی .. وقال وهو يكاد يغرق فى دموعه : 
إنه ابنی يا مؤمن.. إبني. : كيف أحاربه؟.. كيف 


أرسل من يقتله؟. . ابنی ابنی ابنی 
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وقبل أن أكمل حديثى معه إذا برجل یأتی مهرولا 
وهو مکفهر الوجه يتصبب عرقا ویلهث : 
= سیدی الرئیس . . هناك شئ غريب . 

هرعنا معه إلى حيث كانت فرقة من أهل القرية 
یقفون حول بكر واسعة لم تكن موجودة من قبل 
وکانوا ینظرون إليها واخوف يملأ قلوبهم وأعينهم 
وقبل of‏ أسأل کانوا یتحدئون أن هذه البقعة قد غارت 
منذ قلیل وبلعها قاع البحر فى لحظة.. وأكد البعض 
أن كانت تحمل ثلاث شجرات موز ناضجة. ووقفنا 
جميعاً والخوف يحوم بیننا وتوقع كل واحد فینا آن. 
یهوی بين Mad‏ وأخری Oly‏ یزول موضع قدمیه .. 
ولکن كنت أکشرهم خوفا لأننى جربت من قبل هذا 
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الشعور. 

وعاد الناس یجرون إلى بیوتهم واصبح الرجل 
یربط نفسه بحبل هو وزوجته وآولاده.. بل كانت 
هناك جماعات تربط نفسها بالأحبال.. وامتنعوا عن 
بناء السفينة خوفاً من الوت . 

ومرت الأيام والنطر یقترب.. ولم يكن غير 
النجار وبعض الرجال الشجعان الذين يمارسون 
العمل فى السفينة.. وذات ليلة سمعنا صراخاً 
وعويلاً فجريت أنا وجون.. وتبعنا الشيخ ضرغام 
ونحن نسوقع حدوث فجوة أخرى ابتلعت أحد 
الناس. . ولكن الأصوات كانت تأتى من ناحية ورشة 
العمل فى السفينة.. فجرينا نحوها والبرد يستقبلنا 
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بقسوة وعرفنا بعد ذلك أن ابن ضرغام قد أغار علی, 
النجار وأصحابه واوسعهم قتلا ثم نهب كل ماجهزوه 
لبناء السفينة من دعائم ومسامير وأحبال مجدولة: 


والآن يا شيخ ضرغام.. هل ننتظر حتى يعيث ولدك 


فساداً فى الأرض ؟ ۱ 
صمت الشيخ برهة واغرورقت عیناه بالدمع ثم 
قال بصوت مخنوق : 


کفی يا مؤمن.. AS‏ .. وکفی یا ضرغام حناناً 
على ولد عباق.. من أكون حتی يتسبب ابنی فى 
الدمار ثم لا أحاسبه؟ ۱ 
وفی هذا اليوم بالذات وصل الخطر إلى ذروته.. 
فکنا نقف ونری التلال العالية تختفی فى لحظة.. 


۰ / مغامرات عجيية جداً » 


14 
وحدث أن سقط بيت حمدنا الله أن لم يكن به أحد 
من أصحابه.. وانتشر الذعر بين الناس فلم يعرف 
اعد الى يقر من ار الى يحظرة من BCH‏ ` 
وحدث of‏ طلبت of‏ خديجة أن ترانى.. 
فاستدعاها لى الشيخ ضرغام فوجدتها تحسضن 
حديج السخير والارك جكل ی ينطب 
الدماء من وجهها : 
مؤمن.. افعل أى شئ من أجلى UT‏ وابنتی .. أصنع 
قاربا صغيرا ولنهرب من هذا المكان الخيف . 
ذهبت مرة أخرى أنا وجون إلى الشيخ ضرغام 
ووجدناه معردداً فى عزمه فلم أحاول معه مرة 
آخری.. بل خرجت مع جون وصعدت تلا عالياً 


۰ / مغامرات عجيية fie‏ 


vs 

وأخذت أصيح فى الئاس فکانوا یقسربون كأنهم 

أسرى فى أغلالهم يرفلون: 

-اسمعوا أيها الناس. . إن موقفکم السلبى تجاه الخطر 
سيدمركم ويدمرنا جميعاً .. الوقت يجرى والخطر 


يقترب . . 
فقال رجل : ۱ 
-ماذا بعد أن مرق اللص تجهيزات السفينة.. ما 
العمل.. لیس لدینا إلا آخشاب مسندة. 
فقال جون بحماس شدید : 


آلستم رجالاً.. هیا اخرجوا من آغلالکم واستعیدوا 
ماسرق مدکم وبدلا من أن يردوا عليه اتجسهت 
آنظارهم إلى الشیخ ضرغام ولسان حالهم يقول. . 


۰ / مفامرات عجيبة جدا » 


لف 
هل نحارب ابن زعيمنا؟ 
فبادرتهم : 
الشيخ ضرغام سیبیعکم ويبيع نفسه لينجو ولده 
وعصابته.. أيها الناس من كان منكم يتبع الشيخ 
ضرغام فليذهب ويجلس بجانبه ومن كان يتبع الله 
ورسوله فليأت إلى جهاد الفاسد وإعادة الأمان 
للجزيرة. 
ولاول مرة أعسرف كم أصبح الإيمان فى قلب 
الإنجليزى جون. .ورغم الخطر إلا أننى فسرحت به 
كثيرا لما قال للناس : 
أحسنوا الظن بالله وانصروه ينصركم .. انصروا الله 
ینصرکم يا رفاق .. وأنا على يقين آننا لوضربنا 


» مفامرات عجيبة جدا‎ / ١ 


YY 
على يد الفاسد بيننا مهما كان مرکزه ومقامه لرفع‎ 
الله عنا العقاب أيها الناس.. إن الله لايغير ما بقوم‎ 
حتى یفیروا ما بأنفسهم .. من أعمالكم سلط‎ 

الجزيرة وثقيم فيها شرع الله.. 
وهنا سأل سائل يتحدى: 
وهل تظن أن ذلك سيعيد للجزيرة قوتها فنطمئن 
للعيش فوقها؟ 
ولم يتردد جون بل lel‏ بشكل لم أتوقعه : 
-اسمعوا.. أنا أضمن لكم ذلك.. ولو لم يحدث 
سأکرن أول من يلقى بنفسه فى حفرة. 
وهنا نظر الناس بعسضهم إلى بعض ورأيت فى 


۰۶ / مغامرات عجيبة جداً » 


۷ 
أعينهم رغبة فى تصدیق جون .. لا أعرف .. آهو 
الایمان؟.. ام أنه الأمل الأخير؟.. أم أن جون قد 
آلقی کلم‌اته بصورة تنفى الشك أو أنهم ظنوه من 
يطلع على الغيب؟. ...لا آدری.. لکن صياح الناس 

كزئير الأسود الغاضبة قطع تفكيرى ورأيت نفسى 

قائدا أ أنظم الخطوط وأعقد مؤقر الحرب وأجهز 
السرایا للهجوم الكبير. crs‏ 
اعتزل فى بيته. . فلم يطاوعه قلبه pat OF‏ ك معنا فى 
ل کور عرفت عورا گر 
مغامراتى السابقة تعلمت أن العمل من أجل الجماعة 
لا یعرف العاطفة.. بل يحتاج إلى العقل الواعى الذى 
يرجح کف المصلحة العامة عن العاطفة الفردية.. ولم 


۰ / مخغامرات عجيبة جداً » 


۷ 
یمض يومان إلا والجيش جاهز للحرب.. ودقت 
الطبول ورفعت رایات الجيش وآعطیت الأفر لصاحب 
البوق للتحرك.. ومضینا فى السیر يوماً نهاره أما 
اللیل فسربضنا علی مسقسربة من موقع الأعداء.. 
وارسلت ثلاثة نفر یستطلعون أحوال العدو ریشما 
آحدد وقت آول ضوء للفجر لیکون میعاد الهجوم.. 
وعاذ الستطلعون يخبروننا OL‏ العدو متجهز لنا .. 
وأدرکت أن الشیخ ضرغام قد أرسل من یحذر ولده 
منا.. وفی آوقات انرب تکون القرارات قاطعة 
لارجعة فیها:. فاعتبرت الشیخ ضرغام خائنا 
للجماعة وأن غلی [صدار قرار بفرض الحراسة على 
بیشه وتحدید ح رکته بوضعه فى حراسة مشددة.. 


۰ / مغامرات عجية Lae‏ » 


vo 


فارسلت مجموعة منا لتعود إلى القرية واخبرتهم جا 
يجب Of‏ يفعلوه.. وباللیل جلست آنا ومجموعة 
الاستطلاع وجون وقادة الجيش نرتب خطة الهجوم.. 
وبعد العناء واجهد انصرف الجميع ورغم أننى 
نصحت القادة بالنوم للراحة واستعادة النشاط إلا 
أننى كنت متأكداً أن أحداً لن يذوق طعم الراحة 
حتى نكسب الحرب .. وكان جون شارداً: 
-صدیقی چون.. فيم شرودك ياأخى؟ 
وعدت الئاس با لايملكه إلا اللّه.. وعدتهم ما لیس 
فى يدى. 
أدركت أن جون لایعرف كيف يفى بوعده.. يريد 
أن يلتزم أمامهم بكلمته ويخشى أن يخذله الله بعد 


۵ / مغامرات عجيبة جداً » 


۷۹ 


نصیحته : 

آتخشی خذلان الله یا جون؟ 

-صدقنی يا مؤمن. . لا أخشى أن یصدقنی الناس أو 
یکذبوننی.. إنما أريد أن یروا نصر الله لهم بعد أن 
نصروه ونصروا دينه. 

-اسمع یاچون. . إن الله الذى نؤمن به.. نؤمن أيضا 
أنه مطلع علينا فى حوارنا الآن ورآك وأنت تقسم به 
وهو لا يخذل عبداً رفع OLS‏ الدين ودافع عن الله. . 
ولكن كلما استبد بك الشيطان يا جون فعليك 
بالدعاء.. الدعاء .. الدعاء الهم أن تكون موقناً 
بالإجابة. ٠‏ ۱ 
ها ها ها .. آنا بعد الذى رأيته معك فى الصحراء 


۰۶ / مفامرات عجية جداً » 


YY 

الكبرى.. لا يمكن أن أسئ الظن بالل آبدا يا 

للدعاء. 

وغفل بعد ذلك جفنى قليلاً فنمت ساعات قبلها 
وبعدها كان جون يعضرع إلى الله أن ينجى الجزيرة 
وینقیها من الفساد. 

وقبیل الفجر بلحظات ذهبت على جواد إلى ربوة 
عالية ورأيت بنفسی مکان الأعداء. . کانوا اكثر ما 
أتوقع.. ورغم ذلك فلم تكن لدى قائدهم القدرة 
المحنكة فى الدفاع و لقد تعود أن يهجم ويهرب.. 
والآن هو فى موضع الدفاع لأول مرة.. لذا فكان من 
أهم نقاط الضعف أن معسكرهم على الشاطی, لذا 


۰ / مغامرات عجيبة جداً » 


۷۸ 
كان البحر خلفهم وهر يعلم أن الهجوم سیأتی عليه 
من الداخل.. لم يفكر إذا ما إن احتاج للتقهقر أنه 
سوف يلقى بجنوده فى الماء.. وكان على استغلال 
هذا الركن الهام فى النطة. . وهو أن أدفعه للسقوط 
فى البحر.. وأدركت أن علي عمل كماشة ثلاثية 
الأضلاع.. وبالفعل قسمت الجيش إلى ثلاثة أجزاء 
القلب والميمنة والميسرة.. كان الرجال يخشون 
الحرب.. فهم لم يحاربوا من قبل.. ورأيت فى عینی 
جون -اللتین حرقهما السهر والعضرع إلى الله 
pal‏ والنجاةخوفاً من الهزيمة فصرخت فى 
الرجال وذكرتهم dbl Ob‏ تنتظر الشهداء.. وكان 
الهدف الحيوى فى هجومنا هو استعادة تجهيزات 


۰ / مغامرات عجيية جداً » 


۷۹ 
السفينة oh‏ شکل.. ولا صرخنا واندفعنا نحو 
معسكر الأعداء إذ بنار عظيمة تندلع فى کردون 
ضربوه حول المعسكر ليمنعونا من العقدم.. بل 

توقفنا عن الهجوم وتراجعدا عن الصهد الملتهب . 

ليس هذا فحسب.. بل أن سهاماً أخذت تتوالى 
علينا من معسكر الأعداء فأمرتهم بالتقهقر حتى 
نرى ماسنفعله فى النيران التى تحيط بهم وتمتعنا 
عنهم. . وتراجعنا إلى أول سلسلة تلال.. إلى موقعنا 
بالأمس وقال جون: 

-نحن فى مقام احاصر لهم.. لايهمنا أن نهجم 
اليوم أو غدا. 

- نعم يا جون.. معك حق.. فلنصمد حتى لا 


۰۶ / مغامرات عجيبة fae‏ 


7 
يجدوا مايضربوا به نارهم. 

وفى هذه الليلة نام الجميع بعد ضهر الليلة الماضية 
ولم يق من جنودنا إلا من يتداوبون Ma Real PA‏ 
جون نوماً عميقاً: . الجميع فى جهد شديد وقبيل 
الفجر استذعيت حارساً وأمرته بالنفخ فى البوق 

ليستيقظ اجمیع ونستعد للهجوم. وفى لحظات 

انعفض الجيش وتأهب الجميع للنزول إلى الععدو.. 
وسرنا والفجر مازال يداعب سواد الليل.. ولا 
أصبحنا على مقربة منهم توقفت'وأنا لاأكاد أصدق 
عينى. .حتی إن اجنود جميعاً أبوا أن يصدقوا إلا أن 
يصرح لهم قائدهم بانها الحقيقة عينها.. لاحول 
ولاقوة إلا بالله العلى العظیم . 


/ مغامرات عجيبة جدا » 


۸۱ 
آخذت الخنيول تسیر بنا إلى الشاطئ القریب. . إن 
أول مايلامسه الماء من الیابنةالآن هو کردون احطب 
التفحم. ..أين ذهبت الأرض التی کانوا علیها .. لقد 
ابتلعهم البحر باللیل. .. ولابد آنها كانت مأساة.. 
.وهكذا آمرت الجترد بالسجود لله شكراً على أن 
.نصرهم دون حرب.. وبعد ذلك أخذنا طريق العودة 
للقرية... ورغم الانتصار الطبيعى.. إلا أن اجمسیع 
آخذرا يفكرون : من أين سيأتون ا یجهزون به 
السفينة بعدما ضاع كل شئ وغرق.. ونظر الجميع 
إلى جون الذى من قبل ضمن لهم البجاة.. ووصلنا 
إلى القرية ورأينا الفجوات انخيفة قد کشرت وأن 
الشیوخ والنساء والأطفال فى ذعر وهلع.. ودخلت 


۰۶ / مغامرات عجيية جدا » 


AY 
على الشيخ ضرغام فأقسم أنه لم يرسل لولده..‎ ۱ 
واکد أن هناك خائباً كان بيننا.. ولم يكن هناك‎ | 
معسع من الوقت أو الفکر لمناقشة ضرغام. . بل‎ 
الجميع فى حيرة قاتلة ینتظرون الوت غرقا بين لحظة‎ 
وأخرى.. مات النجار آلذی كان الأمل معقودا‎ 
علیه.. وبرغم ذلك إلا أن معظم أهل القرية كانوا‎ 
يأملون النجاة من عند الله.. ولم یتصور أی عقل فينا‎ 
بان‎ US كيف سينجينا الله. . واعتقد الئاس أن نحاة الله‎ 
يرسل علينا سفينة من البحر تنقذنا.. وبقدر ماتطلع‎ 
الناس كل صباح إلى البحر بقدر ماتطلعوا إلى جون‎ 
. الذى وعدهم بنجاة الله لهم من قبل‎ 

وسر یوم علي لاأرى جون وعرفت أنه يقبع فى 


۰ / مغامرات عجيبة جداً » 


At 


مسجد القرية من ليلة آمس یصلی ویدعو ویبتهل إلى 
الله أن ینجینا .. ورأيت الخوف والهلع.آثار اعصاب 
حفنة من أهل القرية.. فذكرونى بمنافقى المدينة.. 
لقد أتوا بباب المسجد وأخذوايقرعون جون. 
ويلومونه على وعده.. ما جعله يبكى ويزيد فى 
تضرعه.. ولم آلتفت إليهم بل دعوت الشيخ ضرغام . 
فحضر وشاركنا جون الابعهال إلى الله والصلاة. . 
وحدث أمر عجيب. 

فبدلاً من أن نرى شیا يزيح عن صدورنا الخوف 
والفزع .. هبت عاصفة لم أر مثيلها من قبل فجعلت 
البحر كأنه وحوشاً اسطورية ثارت ثائرتها. 

الماء يرتفع كالجبال ویضرب أطراف الجزيرة حتى 


fae عجيبة‎ ciple / ۰۶ 


Ag 


شعرنا باجزيرة کانها ورقة فى مهب الریح. ٠‏ وأیقنا 

آنها النهاية الحتومة.. فلن تعحمل الجزيرة مغل هذه 

العاصفة.. بل ستتصدع وتعفتت وتصبح نهباً 

للأسماك الجائعة.. وظلت العاصفة تروعنا طوال 

الليل وأتى وقت النهار إلا أن الشمس محجوبة. 
بسحب داكنة جبعلتنا نعيش فى ظلام دامس ... 

والهواء الذى تحمله الريح ينذر بالوت وبكى النان 

وهم يرتعدون وخرجوا يجأرون إلى الله أن ینجیهم . 
وكاد ضرغام أن يمرت كمدا. . واعتبر نفسه سببا 

فى كل مايجرى للجزيرة.. وأساء المجميع الظن.. 
بجون أنه كان يخدعهم. : OF‏ الله أراد لهم النهاية 

Obs كما‎ 


۰ / مغامرات عجيبة Cle‏ 


At 
وبعد الظهر .. توقف کل شئ وسکنت العاصفة‎ 
وانقشعت السحب عن شمس حمراء حامية. . وعاد‎ 
البحر كالحمل الودیع.. فخرج الناس حثيثاً یقتربون‎ 
من الشاطئ فرأوا عجباً. . إن كتلاً متلاصقة من‎ 
الشعاب المرجانية الصلبة تراكمت على الشاطئ..‎ . 
صعدنا إلى أعلى تل ونظرنا فإذا بالشعاب المرجانية‎ 
العملاقة تحيط بالجزيرة .. وفكرت فى شئ فارسلت‎ 
رجالاً یفوصون تحت الجزيرة. فعادوا بعد ساعة‎ 

يتهللرن من الفرح وقال كبيرهم وهو يلهث : 
كان" eae wi‏ اش MI‏ 
العاتية فعراکمت تحت الجزيرة .. کانها کومة من 

الصخور تحمل الجزيرة. 


fae مغامرات عجيبة‎ J YU? 


AY 

وقال آخر: 

لقد غصت لأعمق مايمكننى تحمله.. إن الجزيرة 
الآن محمولة على قاعدة ثابتة راسخة فى أعماق 


البحر. 
نظر جون لأهل القرية وهم فى دهشة من أمرهم 
وقال : 


-هکذا سیترسب الرمل والقواقع والشعاب الصفيرة 
واحاریات فى الشعاب لیجعلوا من الجزيرة المجهولة 
الضائعة. . بقعة ابتة على خريطة العالم لاتزول الا 
of‏ يشاء الله. 
لم آر فرحة فى حیاتی مثلما رأيت فرحة الناس 
بالنجاة وبأنهم لن یغادروا وطنهم الذی أحبوه» 


۰ / مغامرات عجيبة fae‏ 


AA 


ورأيت الشیخ ضرغام یبکی من الفرح وقال : 
يا مؤمن. . يا جون .. إننى لن آتهاون مرة آخری فى 
٠‏ شريعة الله التى آنزلها کی نجکم بها.. وسانفذ 
قانون الله على نفسی قبل ولدی. . إن الجزيرة كلها 
تكافئك يا مؤمن أنت وصاحبك.. بسفينة ضغيرة ٠‏ 
وجوهرة عثرنا عليها من قبل.. فمن منکما يأخخذ 
. السفيئة ومن تكون الجوهرة؟ ' 
قفر جون فرحا وقال: 
مؤمن .. صدیقی.. آنت تحب الجواهر وتسعی 
وراءها.. إذن فان السفينة التى سیصناموها لنا من 
. نصيبئ ... مارايك یامژمن؟ 
ابتسسمت وأنا آفکر فى الرحلة البحرية التى 


» مغامرات عجيية جداً‎ / ١ 


:4 
سیرافقنی فیها جون بعد أن قررت السيدة أن تبقی 
لسربی ابنتها فى الجزيرة الطيبة.. خاصة وأننا 
لانعرف على وجه التحديد .. إلى أى اتجاه يمكن أن 
نبحر حتى نعود إلى أقرب مكان يهدينا لبیوتنا + 

فقلت له: 
-یبدو يا صديقى أن البحر يريد منا خوض أفقه 

الشاسع بمغامرة جديدة .... هيا فليباركنا الله . 


» مغامرات عجيبة جداً‎ ane) 


سلسلة مغامرات عجيبة Tos‏ 


١‏ جوهرة الکهف السحور. 
۲ جوهرة البحر السابع. 
۳ جوهرة البر کان الأحمر. 
4 جوهرة ASL‏ الوتی. 
© جرهرة الأدغال التوحشة. 
5 - جوهرة الصقيع الظلم. 
۷-جوهرة البريق الغامض. 
8 -جوهرة المديئة المتحجرة. 
٩‏ جرهرة الرمال الملتهبة. 


٠‏ جوهرة میناء المذبح. 
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٤‏ - جرهرة سجن الستحیل. 
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